منهج الإمام الخطابي 
ي دراسة مشكل الحديث 
كتابه معالم السنن 


د. سعيد بن صالح الرقيب(“ 


(#) أستان مشارك فى السنة وعلومهاء بقسم الدراسات الإسلاميةء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء جامعة الباحة - المملكة العربية السعودية. 


٦۱ 


ملخص البحث: 

مقا فمن تراغ علو الحمة الى يبب الامتام وها قى هذا الفح 
علم مشكل الحديث؛ حيث تواجه السئة الشريفة طعوناً من طائفة لم تهثد بهدي 
سبد الترسا ل 

وكان لابد من الرجوع إلى مناهج العلماء بالحديث لمعرفة منهجهم في 
دراس الأحاديت المشكلة لذا اخترة. الكفابة عن متم لحد الأئمة بالحديث 
اريه وهي الإمام كمك بن سنك الخظابي حي وض اسسا ميم فى هذا 
العلم فى كتابه معالم السنن. 
وخطة البحث»ء ومنهجى فى البحث. 

تمهيد : للتعريف بالإمام الخطابيء وبكتابه معالم السنن. 

الفصل الأول : للتعريف بمنهج الخطابي الوصفي في دراسة مشكل 
الذي واقراعه قراف الت وضها فى رة مشكل الحخيت ق كتاة 
ما الستن: 

الفصل الثاني: لتوضيح المنهج العلمي والتطبيق العملي لمنهج دراسة 
الضهة الفشرك من كاال: 
- معرفة منهجه في الجمع» وقرائن الجمع. 
- معرفة منهجه في الترجيح» وقرائن الترجيح. 
- الخاتمة: تكرت فيها آم النثاتع التي توصت لها قى هذا البحك ومنها: 
- أهمية العناية بدراسة مشكل الحديثء وسلامة المنهج الذي وضعه العلماء 

ن تراس مكل الحوة وقرورة اسار متاه لمن من الما 


1۳ 


- تأكيد مكانة الإمام الخطابى فى علوم الحديث عامة» وفى مشكل الحديث 


E 


الحقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء 
سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين. أما بعد»» 

فقد آنزل الله وحيه على رسوله الأمين وجعل منه المحكم والمتشابه» ومن 
أجل حفظ القرآن من التأويلات الباطلةء والآراء المبتدعة فقد حذر سبحانه 
وتعالى من سلوك مسلك آهل الأهواء الذين ينظرون إلى المتشابه من القرآن 
بغير علم ولا بصيرة. 

وبما أن السنة النبوية قرينة القرآن من حيث المصدر والأهمية في 
المحافظة عليهاء وحيث تعددت الأحاديث عن النبي کی واختلفت معانيهاء حيث 
طن فاظن فا لر لرل أن ها الخلا وتاقك ولمس لأسي كذلك 
و ن و ا ا غا 
يعلي قيمة السنة ومكانتهاء ويذب عنها انتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين. 

وفي هذا العصر حيث كشر أعداء السنة عن أنياب الزيغ والجهل لمحارية 
السنة النبويةء مدعين زوراً وبهتاناً معرفتهم بعلوم الحديث رواية ودرايةء حيث 
آخذوا يضربون نصوص السنة بعضها ببعض من غير فقه» ولا حكمةء ولا ورع. 

فكان لابد من الرجوع إلى المنهج الرصين الذي وضعه العلماء المحققين 
المعروفين بصلابة الدين» ووفرة العلم بالرواية والدراية في التعامل مع ما 
يشكل من حديث النبي بي ولذلك اخترت هذا البحث للوقوف على منهج إمام 
من آئمة العلم بالحديثء وكيف تعامل مع مشكل الحديث الشريف» وكان عنوان 
البحث : منهج الإمام الخطابي في دراسة مشكل الحديث في كتابه معالم السذن. 

ورغبت في كتابة هذا البحث لأسباب» آهمها : 
أ - تأكيد سلامة نصوص الحديث الشريف من الاختلاف المفضي لترك 

الاحتجاج بها بالكلية كما يدعي بعض الجهال. 
- ترسيخ منهج النظر في مشكل الحديث المبني على قواعد علمية راسخةء 
بعيدة عن الزيغ»ء والتآويلات الفاسدة. 
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ت 


- تأصيل المنهج العلمى السليم فى التعامل مع مشكل الحديث» وتطبيقاته 


على يد علم من أعلام الحديث الشريف وعلومه. 


ث - إظهار صورة من صور التميز العلمي لأهل العلم الأوائل. 


ے 


- بيان منزلة الإمام الخطابي وجهوده العلمية الموفقة وسبقه في هذا النوع 


من آنواع علوم الحديث. 
وكانت خطة البحث كما يلي: 
المقدمة: 
تمهيد: وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف مشكل الحديثء والفرق بينه وبين ما يشبهه. 
المبحث الثاني : ترجمة موجزة للإمام الخطابي. 
الك اقات ترف خن كب معالم التق 
المبحث الرابع : الدراسات السابقة عن منهج الإمام الخطابي. 
الفصل الأول : منهج الخطابي في عرض مشكل الحديث. 
المبحث الأول : المنهج الوصفي لعرض مشكل الحديث. 
المبحث الثاني : قواعد منهجيةء وفوائد في دراسة مشكل الحديث. 
المبحث الثالث : آنواع مشكل الحديث التي درسها الخطابي في معالم السئن. 
الفصل الثاني : منهج الخطابي العلمي في دراسة مشكل الحديث. 
المبحث الأول : منهجه في الجمع. 
المطلب الأول : تعريف الجمع وآهميته. 
المطلب الثاني : قرائن الجمع. 
المبحث الثاني : منهجه في النسحخ. 


1٦1 


امطاب ازل تركف اة 

المطلب الثاتي : قواعد وقوافا في الفسخ. 

المبحث الثالث : منهجه في الترجيح. 

المطلب الأول : تعريف الترجيح. 

امطاب اتات :قران الترجي 

الخاتمة. 

ارا 

وقد سرت في هذا البحث على النهج التالي: 
آ = تبعت مساقل مشكل الحية فى كتاب معام الستن. 
ب = قت الال سما قق متها الك الي 


ٿ - جعلت لكل موضوع را اس 


ج - ذكرت في بداية كل موضوع تعريفات يتضح بها المقصود. 

ح - خرجت الأحاديث التي وردت في صلب البحث تخريجاً مختصراً. 

خ - جعلت مسائل البحث كالقواعد والفوائد منتظمة في نقاط متعددة وأذكر 
عقب كل واحدة نقلاً أى أكثر من كلام الإمام الخطابي. 

د - لم أتعرض للمسائل التي أوردتها عن الإمام الخطابي بالدراسة والتحليل 
والنقد» لأن مقصود البحث بيان المنهج الذي سار عليه الإمام الخطابيء 
وليس النظر فيما قاله في تلك المسائل. 
وختاماً أسأل الله بمنه وكرمه أن يستعملني في طاعته» وأن يجعل هذا 

البحث في ميزان حسناتيء وأن يفتح به للسنة الشريفة باباً من الخيرء ويغلق 

ا وا ٠.‏ 

والضت لله رب العالمين. 
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المبحت الأول 
تعريف مشكل الحديث» والفرق بينه وبين ما يشبهه 
"مل مقى من القل اشكل د الس وور علد اة 


اصطلاحاً: "أحاديث مروية عن رسول الله بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها 
مات اة او مارک افراع قرع کا ١‏ 


تعريف مختلف الحديث : 


ل مخف بااكسرة اسم قافل والمكاف القت اس مقجرل» وهو من 
أختلاف الآمرين وکل ما لم بتساو ققد تخالف اف ۳ 


اشطلاا + یکر آن ات .خكان متغمادان فى الع ظادر فرق 
بینهماء أو پرچح أده 

والفرق بين النوعين واضح» وبين فبينهما عموم وخصوصء فكلا النوعين 
بدرسان ا ف بجت لاط من ارقن ف ته الإجانيك اشرت اا 
مصطلح "مختلف الحديث " فيختص بالنظر فى التعارض بين الأحاديث فقطء 
وأما مصطلح "مشكل الحديث" فيعم جميع أنواع التعارض التي يمكن أن 
توجد مما يعارض معنى من معاني الحديث الشريف ومفهومه مع ظاهر القرآن 
الكريم ى الراقم آي الثاريخ آي الستن الكونبة وقد يكو 'الحديت مشكلا قى 
ذاته من غير وجود معارض له» فکل مختلف مشکل» ولیس کل مشکل مختلف. 
لسان العرب .٠١۷/۱۱‏ 
مخقف الحت ص۴ 


(١) 
)ل(‎ 
٤١۴ لمان الريب 44 عاج العرون‎ © 

.٠١ التقريب والتيسير ص‎ )٤( 


1۸ 


المبحت الخاتي 
تر جمة مو جزة للإمام الحطابي 


اسمه ونسبه وكنيته : 


تن فد ین رادم بن خان الاي ٠‏ ال کی ای 
سلیمان. 


ولادته ونشاته وطلبه للهلم: 


ولد بمدينة بست» سنة بضع عشرة وثلاث مئة» وقيل : ولد فى رجب سذنة 


تسع عشرة وثلاثمائة. 


قال الذفين 2 "يفت ا لشن متا ولستاكداآه ورل قى ظلب 
وطبقته ببغداد» ومن آبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة» ومن آبي العباس 


الأصم»› وعدة وتسا ا 


آذاره العلمية و ثناء العلماء عليه : 


ل کو اا اغا نن الکن کے ااه وا من ال 
فیه» ومن هم مصنفاته : 


( هكا امه على الصحيح بدون هن قال الذهبي؛ "والصواب قي ااسمة: حم كنا 
قال الجم افير سير آغلان الاك ۷ ۲۴ 

(8) الخطابي: بفتح الخاء المعجمة وتشنيد الطاء المهملة وبعد الالف باء موحدة = وهذه 
السك إلى جدة القطاب لمكي روفاك الأان 4١/١‏ 

(۲) البستي: بضم الباء وسكون السينء نسبة إلى مدينة بُست» قال ياقوت الحموي: "مدينة 
بين سجستان» وغزنين» وهراة وأظنها من أعمال كابل "» معجم البلدان .٤٠١ /١‏ 

(ئ. سير اعام الفات ۲۲١۷‏ 


۹ 


- أعلام الحديث» مطبوع بتحقيق : محمد بن سعد آل سعود» فى رسالة علميةء 
وطبعه مركز إحياء التراث بجامعة آم القرى. 


- غريب الحديث» مطبوع بتحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي» طبعه مركز 
إحياء التراث بجامعة أم القرى» عام ١١٠٤٠ه.‏ 


> العزلةء مطبوع بتحقيق : ياسین محمد السواس»ء دار ابن کثیر دمشق سخة 
.A ۷‏ 


وقد بلغت مؤلفاته ثلاث عشرة مؤلفاً أغلبها مطبوع ومتداول بين طلبة 


العلم. 


ولهذه الآثار العلمية ولغيرها من فضائل الإمام الخطابي فقد أثنى عليه 
جمع من أهل العلم» ومن ذلك: قال أب طاهر السلفي : وأما أبو سليمان الشارح 
لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع تصرفاته 
في مۇلفاتە› تحقق إمامته ودیانته فیما یورده وآمانتهء› وكان قد رحل في الحديث 
وقراءة العلوم وطوف» ثم الف في فنون من العلم» وصنف "ء قال الذهبي : 
e e‏ الع ١‏ وقال السمعاني :" إمام فاضل كبير 
الف ال او صا اتف اة 


وفاته : 


N A 


.۲٠/١ مقدمة الحافظ أبي طاهر السلفي لكتاب معالم السنن‎ )١( 
.٠١٠۹/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 

(۲) الأنساب ۳۸۰/۲. 

.٠٠١/۲ وفيات الأعيان‎ )٤( 


1۷۰ 


المبحث الثالث 
تعریف مختصر بکتاب مجالم السئن 

يعد كتاب معالم السنن أول كتاب مصنف في شرح أحاديث أحد الكتب 
الستة» وقد عول على منهجه واستفاد من فکرته کل من جاء بعده في شرح 
حدیٿث النبي کل فله الفضل والسبق في وضع قواعد وأصول شرح الحديث 
القتريف. 

وقد بين رحمه الله الغرض من تاليف الكتاب وشيئاً من منهجه في كتابه 
حيث قال : "فقد فهمت مساءلتكم إخوانى أكرمكم الله» وما طلبتموه من تفسير 
کتاب السذن لأبى داود سليمان بن الأشعث» وإيضاح ما يشكل من متون ألفاظهء 
وشرح ما یستغلق من معانیهء وبیان وجوه أحکامهء والدلالة على مواضع 
الانتزاع والاستنباط من أحاديثه» والكشف عن معانى الفقه المنطوية فى 
ضما ايوا إلى غاي الات لا باقن الذلم والنراك هة 
ومن آبرز معالم منهجه في کتابه ما يلي : 
طريقته في الشرح كالتعليق الذي يمليه الشيخ على طلابه» ولم يكن 
شرحاً مستوعباً لكل مسائل الحديث من حيث الرواية والدراية. 


r 


ب - قصد في معظم شرحه بيان الأحكام الفقهية المستنبطة من أحاديث سنن 
بي داود. 

ت - جمع بين الشرح التفصيلي لكل حديث من أحاديث الباب الواحد» وبين 
الشرح الإجمالي لجميع أحاديث الباب. 

5 < حك في كتير من المواضع على الأخادك التي برها و التي تمن به 
أثنذاء الشرح. 

ج - يبدا في كثير من المواضع ببيان غريب الحديثء وهو رحمه الله من أعلام 
هذا الفن. 


(۱) معالم السنن ۲۸-۲۷. 


۱۷۱ 


€ بيجيب في آثناء الشرح عما يرد عليه من مسائل مشكل الحديث. 
خ - يورد كثيراً من مسائل الاختلاف بين الفقهاء المتقدمين» ويذكر اختياراته 
وترجیحاته. 
وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب»ء فقد قال عنه الحافظ أبو طاهر السّلفى: 
"هو کتاب جلا 1 
وحظى الكتاب بعناية العلماء المتقنين الذين ألفوا فى شرح الحديث النبوي 
الشريف فلا يكاد يخلو كتاب في شرح الحديث إلا ويورد فيه مصنفه شيئاً من 
كلام الإمام الخطابى رحمه الله. 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات: 
الطبعة الأولی ۰۰٥۹١٠م.‏ 
ب - طبع بتحقيق عزت عبيد دعاس وآخرون» بحاشية سنن أبى داود» الطبعة 
الآولى ۸ے دار ابن حزم» بیروت. 
القاهرةء وعليها الاعتماد فى هذا البحث. 


.٠۸ مقدمة معالم السنن ص‎ )١( 


V۲ 


المبحث الرابع 
الدراسات السابقة عن منهج الإمام الخطابي(' 


أولاً- الإمام الخطابي وآثاره الحديثية» ومنهجه فقهياً 

ا لل ر ااي یک م که ن واا 
الباتلي» جعل الفصل الأول من الباب الثالث عن كتاب معالم الستنء وعن 
ا فيه» ووضع ضمن بيانه لمنهج الخطابى عنواناً فرعياً سماه: 
لت و ال )د و ر ی جا اه ل 
الد ٠‏ فة فقل الق وها لنت فة اة ى ها تكرم اله عق 


الله من عدة وجوه : 
الأول : لم يذكر المؤلف من قرائن الجمع إلا ثلاث قرائن. 
وقد ذكرت في هذا البحث ستة قرائن للجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
الثاني : لم يذكر المؤلف من قرائن الترجيح إلا قرينة واحدة. 


وقد ذكرت فى هذا البحث عشرة قرائن فى الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة. 


العقيدة» رسالة علمية لنيل درجة الماجستيرء أعدها الحسن بن عبد الرحمن العلوي 
المغربى» مطبوع» دار الوطنء المملكة العربية السعوديةء الرياض»› سنة (۹١١١٤١ه)ء‏ 
والتانية: بعنوان: الاختيارات الفقهية للإمام الخطابيء رسالة علمية لنيل درجة 
الدكتوراه» أعدها د.سعد بن عبد الله البريك. 

(۷) مطبوع» عمادة البحث العلميء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة 
العربية السعوديةء الرياض» سنة (١١١٤١ه).‏ 

(۲) من ص )٥٥٥/۲(‏ إلى ص (۷۷۳). 

.1۸۷/١ الإمام الخطابى وآثاره الحديثية‎ )٤( 

.۷۰١٠/١ المرجع السابق‎ )٠( 


V۳ 


الثالث : لم يتكلم عن النسخ إلا باعتباره من طرق الجمع بين الأحاديث 
المتعارضةء وذكر أربعة أمثلة. 


وفي هذا البحث ذكرت عشر قواعد في موضوع النسخ عند النظر في 
لخادت الجا رة 


الرابع : لم يذكر من القواعد المستفادة من الإمام الخطابي في التعامل مع 
مشكل الحديث إلا قاعدة واحدةء وهي قاعدة نفي التعارض بين الأحاديث. 

وذكرت فى هذا البحث عشراً من الفواتة والقواعد للتطن فى مشكل 
الحديث. 

الخامس : قر المؤلف بأنه لم يذكر كل ما يتعلق بموضوع مشكل الحديث 
حيث قال :" وآفید القارئ بان ما ذكرته ليس حصراً مستقصداً لكل ما أورده 
المؤلف من جمع بين المتعارض بل هناك أمثلة كثيرة'. 
الإمام الخطابى عن مشكل الحديث. 

السادس : أن المؤلف لم يتعمد استخلاص منهج الخطابي في مشكل 
الحديث» ولو أراد لقدر عليه» ولكنه تعرض له ضمن بيانه لمنهج الخطابي في 


شرح الحديث. 


وهذا البحث تخصض فى بيان منهج الخطابى فى دراسة مشكل الحديث 
من جميع الجوانب العلمية المتعلقة بموضوع مشكل الحديث. 


ثانياً - الإمام الخطابي وأثره ف¿ علوم الحديث. 
رسالة علمية لنيل درجة الماجستيرء أعدها الطالب : مصطفی عمار محمل 


.1۸٩ /١ الإمام الخطابى وآثاره الحديثية‎ )١( 


1V٤ 


منلا» جعل القصل الرابع“ من الرسالة عن كتاب : معالم الستن» ورك في 
المبحث الأول منه على منهج الخطابي في شرح الحديث» والمبحث الثاني : عن 
علل الحديث في معالم السذن. 


ولم يتعرض في بحثه لموضوع البحث : مشكل الحديث. 


)١(‏ ضمن قسم المخطوطات» بعمادة شرون المكتبات بجامعة أم القرى» مكة المكرمةء رقم 
(ر ۰٤۱۸۳‏ :(“< عام (١١٤ھ).‏ 
(۲) من ص (۴۰۷) إلى ص (۲۶۲). 


Vo 


الفصل الأول 
الميحث الأول 
المنهج الوصفي لعرض مشكل الحديث 
لم يلتزم الإمام الخطابي منهجاً واحداً في عرض المسائل التي درسها من 
حال الحديث الذي يشرحه من سنن آبى داود» وكان من تصرفاته في ذلك : 
أ - افتراض صحة حديث ضعيف مرجوح» والجواب عن الإشكال 
الحادث من افتراض صحته: 
متال ذلك قال رحمه الله : "وقد - نحتم| آن يکون معناه - إن ثبت 
ايه ها على قان ار ٠:‏ وت موك كر قال وة ل 
ا ر ی اھ عا ت 
ب - يذكر وجه التعارض بين الأحاديث الواردة فن المتن الذي 
دشرحه: 
کل اف خن س ا ی اعات لے وا کی کان فک 
الاسسعا فی كب الكن کے قال + ف غير ماف لاحات الو" 
ت - يذكر دلالة حديث من سنن ابي داود» ثم ياتي بحديث من 
خارجها یعارضه: 
مال لك قال رة الله "قى هذا الحدية دلا على جواة الخريج جهن 
A aS O)‏ 


(۲) معالم السنن .1۲/٤‏ 
)١(‏ معالم السنن .1۷/٤‏ 


1۷٦ 


- النساء - في الغزو لنوع من الرفق والخدمة» وقد روي عن النبي ية في 
غر ات ا کی کر مه قا و 


CM. 


شرحه بحديٿ الذم للذين يشهدون ولا يستشهدون 
ث - يسرد حديثين من سنن أبي داود ثم يجيب عن الإشكال 
نعدهما. 


فقد سرد الحديث الوارد في الرخصة في تأخير الصلاة إذا حضر الطعام» 
لآخانية الاب "رجه الجمع مين الخذيكن أن الأرل إنما جام فين كانت دفسة 
ااه شهية اظح ركان شفيد القرقان إل" 

ج - يذكر أكثر من مسالة مشكلة ق الحديث الواحد ويجيب عنها. 
عن مسالتين من مشكل الحديث التى جاءت فى الحديث ثم قال : "فيه من العلم: 
أن قول الرجل تصاهه: یا سيدي. فير محظور إا كان صاحية بخيرا فافلا 
ا ات ا ي رو ال او و ا فا ف ی ای 
ااقاضل. والرلى الحادلء وقام المقطل العالم خستحب غير مكروة وزإتا جات 
الكرافة فين كان جلاف آهل مذ اليا 

ح - النقل عمن سبق. 

مثال ذلك قوله : "كان الشافعي يجمع بين الحديثين المختلفينء وكان يقول: 
افا اكت الست ق فا نالروف :. 
() معالم السثڻ ۲۱۷/۲. 
)( معالم السنن ٤‏ 
(¥ مال الست ۲۸/6 

EV /é معالم السنن‎ (٤( 
42 ١ مخال اسن‎ )6( 


VV 


خ - النقل من كتب متقدمة ف مختلف الحديث. 
مثل قوله : "وقد أنعم الشافعى بيان هذا المعنى فى كتاب مختلف الحديث 


وجود الكلام و 


د - نقل آقوال من تقدم من أهل العلم» وتصحبح لأقوالهم أو 
تضعىفها. 


مثال ذلك قوله: "وقد اختلف الناس فى هذا فقال قائلون: كان هذا فقي 
اب ااا ك حاار . 


ومثل قوله: "قد احتج بعض من لا يرى اعتبار جهة المماظلة نهي النبي 
عن المثلة وهذة معارضة لا تصع لأآن الذهى عن المظة إنما هى فى ابتداء 
الم بوه فا ااقتصاض فلا قان اة 


ذ - إيراد معاني الأحاديث المتعارضة ثم بيان ما ترجح عنده. 


(٤) 


ففى الإشكال الوارد بين حديث: "آنا سيد ولد آدہ " > وحديث : "ما 


ينبغي لعبد آن قول آنا خير من يونس بن متی"» ذکر وجهين للجمع بین 

الحديثين ثم اختار ما ترجح عنده بقوله : "قلت: وهذا آولی الوجهين وأشبههما 
: ال 

پمعدى پ : 


.٠٤١/۲ معالم السنن‎ )١( 

(۲) معالم السنن .٠٠٠۲/٤‏ 

(۲) معالم السنن .٠۷-٠١/٤‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب (۲) تفضيل نبينا َة على جميع 
الخلائقء» حديث .)0۹٤١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: النبياءء باب )٠١(‏ قول الله تعالى (وإن يونس 
لمن المرسلين) حديث »)۲١٠۲(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الفضائلء باب )٤١(‏ في 
ذکر يونس بن متیءحدیث .)۱۱٥۹(‏ 


(7) معالم السنن .٠٠١/٤‏ 


1V۸ 


ر - الإحالات إلى مواضع سابقة من مسائل مشكل الحديث. 
مثل قوله في التعارض الحاصل من نهيه بيه عن الحلف بالآباءء وقوله 
لے وا کے قال مح ال ف كي اأعان اف كر هذا 
الخدت کی كاب الضلاة واا بات متا ٠‏ 
ز - الألفاظ التى عبر بها عن مشكل الحديث. 
التعارض : قال رحمه الله : "وحدیث ابن عباس هذا لم یعارضه شيء". 
الخلا قال "قد قوم كفي من الان ان من لخدتن خا ٠‏ 
س - تسمية أوجه الجمع معاني. 
مثل قوله : "يشبه أن يكون رده إياهن لأحد معنيين 
ش - تسمية الجمع توفيقا. 
لا » ıı‏ کت U i ® ٤‏ 
مثل قوله : 'ووجه التوفيق بين الحديثين واضح 0 
(V) ı‏ 


1 


وقوله : "والتوفيق بينه وبين الحديث الأول 


ص - تسمية الجمع بذاءًَ 
مل قو "رها وجه متام خد الحيكن على لاحر *. 


(©0 كيه مسلم هي اصحيحه كاب لأسا جاب () بيان الصلرات التي سي خد 
اكان الإشلا حذية (*). ا 
© ال ا ر 
Ns ©‏ 
٠ (‏ معالم النعتن ۹/٤‏ 
(6 مل انف ١۷‏ 
(© خغالم المتن 4 
ال ا 4 
مال الان ۲۸/4 


1۷۹ 


ض - الترجيح بلفظة أشبه. 


قال رضة الد "اقول اأرل آعه ‏ رتل "رعا أف الله 
اضرا 


ط - الترجيح بلفظة أولى. 


قال رحمه الله: "فكانت رواية أهل الحجاز أولی "› ومثل قوله: "قلت: 
وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحدية "". 


الميحث الثاني 
قواعد منهجية» وفوائد ف دراسة مشكل الحديث 


فمن سعة غلم العام الخطلى وخيرك الطرياة قي عة بيك ورسول 
اله کک فف کی کی كا كلامه كن مكل الضية حا من القراعة اقرا 
المنهجية التي ينبغي أن تكون نبراسا يهتدي بها من أتى بعده» ومن تلك 
القواعد والفواف : 


أ - وجوب تعظيم السنة والتشديد على الأخذ بها 


فحين ينظر المبتدئون في فقه الحديث الشريف» والاستنباط منه يجدون 
تعارضاً لم تبلغه عقولهم؛ فقد يكون هذا مدخلا للشك في ثبوت السنةء ومن ثم 
يتسرب الشك إلى حجيتهاء فأول ما يؤمر به من ينظر في حديث النبي يا 
فقهاً ودراسة أن يجعل نصب عينيه تعظيم السنةء وأن يوطن قلبه وعقله 
للدخول إلى عالم السنة البهيّ من باب التسليم» وآن يتخلى عما لديه من آقوال 
سلفت» وأن يتجرد مما قاله القوم في متابعته لسنة النبي بي لخطورة الأمر 
)© عات الع 4۷ 


(۲) معالم السنن ۳۳۳/۲. 
() معالم السنن .٠٠١/٤‏ 


۸۰٩ 


يؤسس الإمام الخطابي لهذا الأصل بقوله رحمه الله : "والحجة إنما تقوم بقول 
اجب القت لان لري برقل وجه اال ات ا د 


ب - الإزراء بأهل الجهل والملحدين الذين يتكلمون قي مشكل 
الحديث من غير علم. 

مشكل الحديث باب زاغت فيه عقول طوائف من المسلمين حين حكموا 
أهواءهم» وما ابتدعته عقولهم من آراء وتصورات لم تهتد بنور الوحي؛ فكان 
هذا سيا لزي واأضلال عن الخق العبن والاة باللة من قاف 

فكان من واجب العلماء العارفين بمناهج الزيغ التحذير من تلك المناهج؛ 
ليسلم للمرء دينهء لذا نجد الإمام الخطابي رحمه الله يحذر منهم ومن منهجهم 
ويبين خطورته» حيث يقول : "غير أن جماعة من الجهال ونفراً من الملحدين 
طعنوا في أحاديث رسول الله كي وفي آهل الرواية والنقل من أئمة الحديث .. 
يريدون بذلك توهين الحديث والإزراء به» وتصغير شآنه» وضعف آمر حملته 


Il 
وا‎ 


وقال في موضع آخر : "فتأوله بعض من لم يوفق للصواب 8 


ھا فی رن کان آل الم واافل مم أصحاب انی فی كل هان 
فما عسى المسلم يقول اليوم في آقوام لا خلاق لهم تجرؤا على كتاب الله 
وسنة نبیه يضربون بعضها ببعض من غير علم ولا دين. 
ت - التشنيع على الأقوال المخالفة للمنهج العلميء وعلى أصحابها. 
ا ا ل ا E‏ ا و ا کے من کا ار 
الاق اهاه ار ر 0 ي ف ق اتف لاع ن 
0 ا ا 
9 مات الان ۳ 
)7( 
6 


معالم السنن .٠٤١١/۲‏ 
معالم السنن .۲۷١/٤‏ 


۱۸۱ 


هذا افك ومن آله فتكت فرك رحمه الله "وها تاريل فاده" > وقرك: 
ارق م على ها الحديك بك من خلان ند" 


ث - التحذير من الأآقوال التى تزيد الفرقة والاختلاف. 

ر ل ولجد سد فل ال وف واد تر الان ,ال 
فى وجري الألكخرة بخ التزمقن وحم ك غيرة بقن أل اطم على احق 
ققد تخرج خض الأقوال والأفغال غما يلبق بالستلم مع أخيك لذا لا يكن لمن 
تجرك لله أن اتكون مساة خلافية من العلم سيا له قى خصومة تذهب روق 
القن قي سكل ايف 

کال يخفة الله أا احمل اليك مها سن الل راق ورل ات 
۶ س هة و ۰ 9 
فهو آولى من قول يكون فيه مفارقتهم والخروج من مذاهبهم 
چ أسباب وقوع الإشكال ي يعض الآحاديث. 
عه التظر فى مكل الخد ك زك الشطانى ركع الك آي مهد الفل 


لكل دارس للحديث الشريف أن يتعلم شيتًاً من تلك الأسباب» ومن أسباب وقوع 
الإشكال التى ذكرها الخطابى رحمه الله: 


١‏ - تصرف رواة الحديث بالحذف والاختصار. 


فمن المعلوم الدى دارسي الحديث الشريف: أن بعض افمة الرواة كانوا يتصرفون 
في رواياتهم» فتارة ينشطون فيروون الحديث بتمامه» وتارة لا يسمح المقام بطول 
الل ون کل ر اا ا و ت ف اوه وات 
لذا ينبه - هنا - الإمام الخطابي إلى سبب التعارض بين حديثين فيقول : 
© ان لسن 6 
(© مالم الست ٤١/٤‏ 
© معا لسن ١ ١‏ 


A۲ 


"وإنما عرض الوهم في تآويل هذا الحديث من رواية آبي هريرةء ووقعت 
الغا فا لمن ار على الوه اللي كه عه لكر ة ما فل من الخحذف 
والا n»‏ ار" 


۲ - اختلاف سماع الصحابة للحديث. 


فقد كان النبي َي يلقي كلامه بأقصح بيان» وكان الصحابة يتلقونه عنه 
باختلاف قربهم وبعدهم منه» وبتباين ملكاتهم في التلقي فيؤدي کل منهم ما 
سمعه عن النبى يي فينشاً وجه من الاختلاف فى بعض ألفاظ الحديث؛ فيكون 
سوا قارف القادرى من الات اا بد رل الال رحا ی 
ذلك : "وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر» وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول : (لبيك 
بحج)» فحكى أنه أفردهاء وخفي عليه قوله : (وعمرة)» فلم يحك إلا ما سمع» 
وهي عائشةء ووعى غيرها الزيادة فرواهاء وهو آنس ". 


ح - الزيادات الواردة ليست تعارضاًء وليست تكاذباً بين الروايات. 


فق بذكن ك الروة قرا اقا عا وواه رة رل يمك أن كين الرواة 
ا ی وکل کے ااك ف کر آک الوا سب 
ورود الحديث من سؤال للنبي ب ويذكر السؤال وإجابته» وقد يكون بعض من 
حضر لم يسمع السؤال ولم يدر ما سبب الحديث» وكل يحدث بما سمع» فهنا 
لا تعارض بين الروايات بما يؤدي إلى التنافر والتناقض بينهاء فعلى من آراد 
دراسة مشكل الحديث أن يتنبه لهذه القاعدة؛ لذا يقول الإمام الخطابي رحمه 
الله : "ولا تنكر الزيادات في الأخبارء كما لا تنكر في الشهادات وإنما يختلف 
وتا لر کان ازاق خا قزل اه خا إا كان يخ لذ واف عه 
فلس ف اتی ر تداق"( 


وقال رحمه الله : "وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر ليس فيها 


تكاذب ولا تهاترء والتوفيق بينهما ممكن وهو سهل الخروج غير متعذر "( 
)١(‏ معالم السنن .٠١/١‏ 
)١(‏ معالم السنن .٠٤٠١/۲‏ 
(۲) معالم السنن .٠٤١١/۲١‏ 
)٤(‏ معالم السنن .٠٤١١/۲‏ 


1A۳ 


خ - من المنهجية السليمة: جمع الروايات ف الموضوع الواحد. 


فمن مهمات علوم الحديث سواءَ في دراسة علل الحديث أى دراسة 
الات اة بحب ى افا ا ان يح فى لحف الراك من 
جميع المصادر التي يمكن أن يجد فيها طريقاً للحديث عن نفس الراوي أو 
رواية للحديث من طريق راي آخر للحديث حيث تفسر الروايات بعضها بعضاً 
و یع ئي بان ما عا رکون اك غر الارن ق بيان الصو 
في الروايات المختلفة سواءً بالجمع والترجيح بينهاء وقد قال الإمام أحمد بن 
هل ر اه الت إا ى ف لے ف ولت سی بذك 
بعضاً"» وعلى هذا ينبه الإمام الخطابي بقوله رحمه الله : "وإنما يشكل هذا 
على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبهاء 
هو فل ا قن افر هد اق م وة ك كل ا 


د - التعارض لا يبنى على مجرد التوهم. 


التوهم والتخرص لا يجديان شيئاً في أبواب العلم قاطبةء وإنما تبنى 
العلوم على النظر الصحيح والفهم السليم المؤيد بالدليل الصحيح والدلالة 
الصريحةء ولذا يعيب الإمام الخطابي على من تكلم في مشكل الحديث بالتوهم» 
قال رحمه الله : "وقد توهم بعض الناس أن في قوله ية : "ابتاعي فأعتقي "© 
غفا لها اشترطوه على عاقغة ور الي من أحل فلك ولم فى الحبيكة 
I ê » ۰» = =‏ 2 
شي مما يشبه معنى الغرور والكّلف "“. 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي .۲٠۲/۲‏ 
(۲) معالم السنن .٠٠/٣‏ 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه» کتاب: المکاتب» باب (۲): ما يجوز من شروط المكاتب» 
العتق» باب (۳): إنما الولاء لمن أعتق حديث .)۳۷۷١(‏ 
)٤(‏ معالم السنن .1١/٤‏ 


1A٤ 


ذ - القواعد المنطقية والأقيسة العقلية لا يعترض بها على نصوص 
الشرع. 

دعا كتاب الله سبحانه وتعالى إلى استخدام العقل فيما يقدر عليه حسب 
طاقته وحجم تصوره» ودعا إلى حمايته من الماديات كالمسكرات» والمعنويات 
كالجهل والهوى» ومع هذا الاهتمام بالعقل لا يمكن الاعتماد عليه مستقلاً 
للفصل والحكم في مسائل الشرع عموماً ومسائل مشكل الحديث خصوصاً 
لقصور العقل في الإحاطة بكل الأمور» واختلاف العقول من شخص لشخصء» 
وعدم وجود مرجعية عقلية واحدة يمكن التحاكم إليها عن اختلاف العقولء فلذ 
لا يصح تحكيم الأقيسة العقلية ونتائجها للاعتراض على نصوص الشريعة. 


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : "العقل شرط في معرفة العلوم 
وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل» غير أنه ليس مستقلاً بذلكء 
لكنه غريزة في النقس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العينء فإن اتصل 
و وا کا کرو لحو اله قن ا وان واا 
انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكهاء وإن عزل بالكلية 
كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانيةء قد يكون فيها محبة ووجد 
لوت كا بحصل فة فالحرال الحاضا مم عن اقل فاقصة والاتوال 
المخالفة بالعقل اة" 


وقد أدرك هذا المعنى الإمام الخطابي فحذر من تحكيم نتائج العقول على 
كلام خير البشر بيي فقال رحمه الله: "وهذا قياس ترده السنةء وإذا قال 


صاحب الشريعة قولاً وحكم بحكم لم يجز الاعتراض عليه برأي ولا مقابلةٍ 
ایل کی وی کرو کے او غ ا کے ا 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۲۸/۲. 
(۲) معالم السنن .۷۲/٤‏ 


1A0 


ر - نفي المعاني المشكلة الظاهرة عن بعض الأحاديث. 


ن واب ا ن اجو الاي ق لن آل اان ون 
لتدريس حديث رسول الله 44 أن يقوموا بواجبهم نحو الحديث الشريف بنفي ما 
قد تتطرق إليه عقول المتلقين وهو ما يسمى في علم التفكير بالتفكير الجانبي 
حيث قد ينصرف الذهن إلى معنى آخر لا يريده القائل» مثل قوله ئي : "المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " وخوفاً من التوهم بانتقاص 
من لم يبلغ هذه الرتبة قال بي في تتمة الحديث : "وفي كل خير" لذا ينبه الإمام 
الخطابي إلى أهمية نفي ما قد يشكل على السامع والمتلقي عند شرح الحديث 
الشريف وتدريسه»ء فيقول رحمه الله في حديث بئر بضاعة: 'قد يتوهم كثير من 
آلا ا س هدا الت ن ھا کن مت عات وان كارا بين ها القل 
قصداً وتعفد وهذا ما لا يجوز أن يظن بثمي بل بوثني فصلا عن مل *. 


% « 1| » » * 5 ۰ ۶ ت 5 ۰ ni.‏ 
و ف ف کن ن و ی ا 


ومما يلاحظ على منهج الخطابي في هذا. 


اللا عن اال الحاضل من جنيك كه مم أن الحت العف 
3 يصع آل بكرن میا لااتات اة 1 ان من روط كح 
التعارض بين الحديثين: أن يكونا في نفس القوةء قال الحفناوي في شروط 
التعارض : "الشرط الثانى : "أن يتساوى الدليلان فى القوة؛ وذلك حتى يتحقق 
التقابل والتعارض» ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية 
الدليل نفسه كالمتواتر مع الآحاد» وذلك لأن التعارض فرع التماثل ولا تماثل 
ها" ١‏ وين المراضع تى وها عه الف الخطاين رة الله .مل 
حدیٿث .)1۷۷٤(‏ 

() معالم السنن .٠۷/١‏ 

() معالم السنن .٠٠١/٤‏ 

.۳۸ التعارض والترجيح ص‎ )٤( 


۱۸٦ 


قول "مقمب عة الا على راز ساح واكم طهارة الإهاب ا يغ 
ووهنوا هذا الحديث لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي إل وإنما هو حكاية 
عن كتاب أتاهم؛ فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن 
الانتفاع به قبل الدباغء ولا يجوز آن يترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت 
في الدباغ وأن يحمل على النسخ والله أعل ". 


المبحث الثالث 
أنواع مشكل الحديث التي درسها الخطابي في معالم السذن 


لأغاية اللي 4 ومن لاع الت وقفت عها فى كاب معا الست 


أ - الحديث مشكل فن ذاته. 


مثل الإشكال الوارد فى حديث: "إن الذي الصالح والسئت الصالح 


والاقتصاد جزء من a‏ وعث TT‏ 


فقال رحمه الله: "وليس معنى الحديث آن النبوة تتجزاً ولا أن من جمع 
هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة مكتسبة ولا مجثلبة بالأسباب» وإتما هي 
ك من لله سنات وخصرصة ل اد كرام امن عات واه و 
حت بل رمالا رق اقلت رة وف ما له 


مال اإقكال الكاسن فى وة ف6 السحاة من الوس 


(0 مالم الست ١۹۲/٤‏ 

(۲) آخرجه آبو داود سننه» كتاب: الأدب» باب (۲): في الوقار حديث »)٤۷۷۸(‏ قال 
الألباني: حديث: حسن» صحيح» الأدب المفردء حديث .)١١١(‏ 

مال الست 6 ا : 

)٤(‏ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال: جاء ناس من أصحاب النبي ا 
فسالوه: إنا نجد في آنفسنا ما يتعاظم أحدنا آن يتكلم به قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم. قال: ذاك صريح الإيمان "> آخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: الإيمان» باب )١١(‏ 
ان اموا ا واا و ا 


A۷ 


'معناه آن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في 
أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم» ولا تطمئن 
تتولد من فعل الشيطان وتسويلهء فكيف يكون إيماناً صرياً'. 


ب - التعارض بين حديتبن. 

رها كوخ هو ك الأراع ومن كلك قرلء هان حاو ماران 
کے الا 
ت - التعارض بين قول النبي بي وفعله. 

ف بت اكاك والس الفرة تخري الفية: وففها تك جفية+ "رس 
الخو العشيرة :قال رح اله "وها من الى ١‏ يجري رى الخية 
وإنما فيه تعريف الناس آمره وزجرهم عن مثل مذهبه» ولعله قد تجاهر بسوء 


فعاله ومذهبه» ولا غيبة لمجاهر "(. 


ٿث - التعارض بين ظاهر آبة وحديث. 


القرآن الكريم والسنة الشريفة وحيّ من الله عز وجل إلى نبيه بلا خرجا 
قد يكون مفهوم أحدهما معارضا لمفهوم الآخر؛ لذلك يجد العلماء المحققون 
مخرجا وسبيلاً للتوفيق بين ما تعارض من ظاهر القرآن و مفهوم الحديث 
الشريف. 

فحين شرح الإمام الخطابى رحمه الله حديث أبى سعيد عن النبى إلا 
(۱) معالم السنن .٠١١۹/٤‏ 
(۲) معالم السنن .۸٥/۲‏ 


الفساد حديث .)٤(‏ 
(٤(‏ معالم السنن ETE‏ 


A۸ 


قال : "لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إل تقي "» ظهر له تعارض لفظ : 
"تقي" مع لفظ "الأسير" في الآية الكريمة التي يثني فيه الله تبارك وتعالى 
على من يطعم الطعام ولا يمكن للأسير أن يكون مسلماً فضلاً عن أن يكون 
تقياًء لذلك ذهب رحمه الله إلى توجيه معنى الإطعام الوارد في الحديث فقال 
رحمه الله: "هذا إنما جاء في طعام الدعوة» دون طعام الحاجةء وذلك أن الله 
سبحانه قال «إوطعمون الطعام عل حب مش یسا وتيا واا ومعلوم آن 


أسراهم کانوا کفاراٗ غير مؤمنين ولا أتقياء O1‏ 


(۱) آخرجه آبو داود فی سننه» كتاب: الأدب» باب (۱۹): ومن يؤمر أن يجالس حديث 
( 49 ل ااا د جيك جسن صح اقرب والرمي يد 8 

0 وة اا 4 

١١ ٤ معال الستن‎ 5 


۸٩۹ 


الفصل الثاني 
منهج الخطابي العلمي في دراسة مشكل الحديث 


وضع العلماء نهجاً علمياً متزناً للناظر في ما قد يجده من تعارض بين 
النصوص الشرعيةء فجعلوا اول ما يبدا به الناظر فيما يظهر له ى يتوهم من 
تعارض أن يبذل جهده في الجمع والتوفيق بين النصين» وأن يستفرغ جهده 
فى نق التفارض بيتهما قال الما اشائ رخهة اله "رازم آمل الم أن 
يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهاء ولا يعدونهما 
مختلفين وهما يحتملان أن يمضياء وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معاء أو وجد 

NJ E ۶ ۰ 4 e +» 

السبيل إلى إمضاتيما ولم يكن متهما واحد باوجب من الآخر "'. 

وعلى هذا المنهج العلمي سار الإمام الخطابي في دراسة ما وقف عليه من 
الأحاديث. المتعارضصة ويؤسس فى كتاب مغالم الستن قاعدة مهمة فى منهجية 
النظر فى مشكل الحديثء وآنه تبع فى ذلك لصنيع العلماء من قبلهء فيقول 
وترتيب أحدهما على الآخر: أن لا يحملا على المنافاةء ولا يضرب بعضها 
ببعض» لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه»ء وبهذا جرت قضية العلماء 
«a » Du, ۰ ê »‏ فف ا ۰ 5 
في كثير من الحديث "» وفيما يلي توضيح للتطبيق العملي لهذا المنهج في 
كاب مالم الستن 

الميحث الأول 

منهجه قي الجمع 
المطلب الأول - تعريف الجمع وأهميته: 

الجمع لغة: جاء فى مادة (ج م ع) فى مختار الصحاح: "جمع الشىء 
(0: الرسال من ٤١‏ 


(۲) معالم السنن .۷۲/۳١‏ 


۱۹۰ 


فرق فاحع" ٠‏ رفظ الحم عة االات وما كاب ها قول 
الراغب الأصبهانى : "ضح الشيء بتقريب بعضه من بعض»› بقال: جمعته 
فاجت 1 

الجمع اصطلاحاً : "العمل بكلا المتعارضينء» وذلك بحمل كل واحدٍِ منهما 
فلى وجه يخلف عن الزجه الى حمل غليه الأخر *": 
أ - أهمية الجمع وفائدته: 

يذكر الإمام الخطابي رحمه الله أهمية الجمع وفائدته فيقول : "الذي ذهب 
إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاء أولى؛ لأن في ذلك جمعاً بين الأخبار 
المختلفة› واستعمالها على وجوھھا کلهاء وفي قول يي أبوب وسفيان تعطيل 
لبعض الأخبار وإسقاط لها '. 


ب - الجمع بأكثر من وجه: 

يرس الإمام الخظابى متهجة عة التاظن المنصف فى مشكل. الخدية 
فحين يبذل الناظر جهده وتصح نيته فيوفقه الله أن يجد آكثر من وجه يستطيع 
ل فقو لقره وك من تلن فك فرت ره الد "ألم و 
هذه كلمة جارية على السن العرب» تستعملها كثيراً في خطابهاء تريد بها 
التوكيد» وقد نهى رسول الله بي : أن يحلف الرجل بأبيهء فيحتمل أن يكون 
هذا القول منه قبل النهى» ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام 
الخارى فلي الالسة وف ۷ بقصة به اله كلخ ايفين المعو عة 
 )‏ مختار الصحاح ص .٠٤١‏ 
) المفردات في غريب القرآن ص ١أ٠٠.‏ 
) معالم السنن ۲۹/۱. 
 )‏ سبق تخریجه. 
 )‏ لحديث عبد الله بن عمر قال ل "لا تحلفوا بآباتكم "» أخرجه البخاري في صحيحهء 


كتاب: الأيمان والنذور» باب :)٤(‏ لا تحلفوا بآباتكم حديث »)1٦٤١(‏ ومسلم في 


۹۱ 


وقال في التعارض بين سماح النبي ييه بخروج النساء في الغزو» ورده 
لهن مرة آخری : "يشبه أن يکون رده إياهن لأحد معنيينء إما أن يكون في 
ال ليس بالفستظهن بااقوة وااغلبة على الى فخا هلين قرذهن» آى بكرن 
اخا ات مه من خد الس الان ار الى قاف ف 


المطلب الثاني - قرائن الجمع: 


تتنوع قرائن الجمع بين الأحاديث المتعارضة» ومما استخدمه الإمام 
الخطابى من قرائن فى الجمع بين ما درسه من الأحاديث المتعارضة فى كتابه 
مالم السئن عايلى: 


أ - الجمع بين الأخبار باعتبار حقيقة اللفظ: 


من قراقن الجمع بين الأحادي المتعازضة النظر قى حقيقة اللفظ ومدى 
تطابقها مع تصن اليك وتاه الحا فلكل لفط جقيقة إما أن تكزن شرغية آي 
تفارش الق إلى تة الق رمن تك شرل ره الله هتا ليس 
بمخالف للأخبار التي جاءت في أخذ اللقطة» وذلك أن اسم الضالة لا يقع على 
الترافم والايي والعتاع وتجوهاة واا الخال اس الحووان الى تقل كن 
صاحا کال وال والظر رما ف ماف 


وقال رحمه الله : "وتأولوا حدیٿث راقع بن خدیج على آنه انما راد 
بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني» وجعلوا مخرج الكلام فيه على 
مذهب مطابقة اللفظ االفظ "". 


(۱) معالم الستنن .٠١١-٠۱۲۹/۱‏ 
(۲) معالم السنن .۲٠۷/۲‏ 
(۲) معالم السنن ۲/ ۸۰. 
)٤(‏ معالم السنن .٠٤١١/١‏ 


چالجت اکال شرن امل 

فن أجل الخذر قي رد الست وماع اجات جا الك حبق اجنين 
قرينة للجمع بين الروايات إلى القول بتعدد الواقعة» فالجمع بهذا عندهم أولى من 
الترجيح؛ لما يترتب عليه من توهين الأخبارء وتغليط الحفاظ الثقات» وبالتالي يكون 
لكل واقعة حكمهاء قال رحمه الله في حديث الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف : 
او یکل ن کیرک کو مرت رک ایک ا 


ت - الجمع بين الروايات باعتبار اختلاف الأحوال: 


اکن ا کین مان ی کیرات کے ا 
بثنزيل كل واحد منهما على حال غير حال الأخن. فيرتفع التعارض بين 
الحكمين المختلفين لاختلاف موضع كل واحد منهماء ويعمل بالحديثين كل في 
موضعه» قال رحمه الله في اختلاف الروايات في صلاة الكسوف: "وقد 
اختلفت الروايات في هذا الباب.... ويشبه أن يكون المعنى في ذلك آنه صلاها 
مرات وكرات» فكانت إذا طالت مدة الكسوف مد في صلاته وزاد في عدد 
الركو غ راا قصرت تقض من كلك ركذا بالا حخرهة وکن فلك جا ن 
بصلى على خسي الخال ومقار الحابة ف" 

ومثل قوله في الاختلاف الحادث من تعارض النهي والإباحة في الاستلقاء 
على الظهر في المسجد: "يشبه آن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف 
أ ا كان اع ااي قلاات رلاب آل ارح را 
والمستلقي إذا رقع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن 
ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورةء فأما إذا کان الإزار سابغاً أو كان لابسه 
عن التكشف متوقياً فلا بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم 
() معالم السثن ٠٤/١‏ 
(۲) مباحث في المقاصد والاجتهاد ص .٠١۷‏ 
(٭) معام الشتن ۲١١۲/١‏ 
( عا اسن ١/6‏ 


1۹۳ 


ث - الجمع بتخصيص العام: 


فعند ورود حديثين ۀ مر واحد أحدھما عا والآخر خاص» ة د بینها 

يثين في م فیجمع بي 

بالخاض فيما تنارله والعام فيما تنارله ما عدا الحالة التي ورد فيها 
اض 


قال رحمه الله : ویث يشبه ان يکون معناه - لو ثبت - آنه نهاه آن يتخدذ 


أرض بابل وطناً وداراً للإقامة ؛ فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بهاء ومخرج 
التهي فيه على الخصوص *. 

وقد ياتي الخاص لتاأكيد أمر في شيء عام» فلا تعارض حينئذٍء قال رحمه 
الله في حديث النعمان بن بشير في تعداد الأصناف التي يكون منها الخمرء 
وفي حديث أبي هريرة الذي خص الخمر من النخلة والعنبة : "هذا غير مخالف 
لما تقدم ذكره من حديث النعمان بن بشيرء وإنما وجهه ومعناه: أن معظم ما 
يتخذ من الخمر إنما هو من النخلة والعنبةء وإن كانت الخمر وقتئذ تتخذ أيضاً 
من غيرهماء وإنما هو من باب التأكيد؛ لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين 


لضرادته وة سورةه: 


ج - الجمع باختلاف الحكم في الحديثين: 


فقد يقع الاختلاف بين حديثين فيما يؤديه إليه كل واحدٍِ منهما من حكم 
تكليفي» فيجمع بين الحديثين بتنزيل كل حديث على الحكم التكليفي المناسب 
له. 


مثل قوله رحمه الله في الحديثين المتعارضين في تقدم شهر رمضان 
بالصيام : "ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هى شيء كان الرجل قد 


(۲) معالم السنن .٠١١/١‏ 
(۲) معالم السنن .۲٤۷/٤‏ 


۹4 


أوجبه على نفقسه بنذره فأمره بالوقاء به» أو کان ذلك عادة قد اعتادها فی 
ضام زاكر الشهور فتركه لأستقال الشهن فاستحي له ن فخ" 
ومثل قوله : "وفي الحديث دليل على أن النهي عن أن تسافر المرأة إلا مع 
تى محرو نفا جاه فى الأسغان المباة درن السقو الواجب اللات لها بحق 
الد (Dn.‏ 
ین . 


ح - الجمع بين الحديث بحمل أحدهما على الإباحة والآخر على التذزيه: 
فعند ورود حديثين أحدهما بالنهي عن أمر» وآخر يدل على إباحته» فيحمل 
الى عل الكرامة. وتصل: الاح فى اة وقي هذا قول الخطابي يجمه 
الله : "يمكن آن يوفق بين الحديثين من الروايتين بأن يجعل حديث أبي ثعلبة 
أصلاً في الإباحةء وأن يكون النهى فى حديث عدي على معنى التنزيه دون 
ا 
المبحث الثانى 
» ك ي الد ۰ 
المطلب الآول - تعریف النسخ: 
النسخ لغة : "ياتي على معنیین: 
الأول : إبطال الشىء وإقامة آخر مقامه» كنسخت الشمس الظل. 
والگاتي : تقل الکيء من مان إلى مان كس اكاب" . 
واصطلاحاً : "رفع حکم شرعي بمثله مع تراخیه عنه". 
)١(‏ معالم السنن .۸٥/۲‏ 
(۲) معالم السنن .٠١/٤‏ 
(۲) معالم السنن .٠۷٠/٤‏ 
)٤(‏ لسان العرب .1١/١‏ 
)١(‏ إرشاد الفحول ص .٠۸٤١‏ 


را واا ايان له ج ار الد في لر فى ا 
الجمعقال رحمه الله : "وكذلك سبيل ما يختلف إذا امكن التوفيق فيه لم يحمل 
على النسخ ولم يبطل العمل به '. 

ومن یقات اقمع عك الك الخطاي: فرك ره الله “إا قان ذلك 
في الزمان الأول» ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب ". 
المطلب الثاني - قواعد وفوائد فن النسخ: 

أ - لابد أن ياتي الناسخ بعد المنسوخ: 

وا من شط اقول بتع انك افرع اده أن كين اانا 
متراخيا عن المنسوخ» وهذا لازم لرفع الحكم المتقدم عن المكلفين. 

ففي قصة كلام النبي بي وذي اليدين في الحديث المشهور ذهب بعض 


آل الط إلى أن هذا حذة قل القسة فقال الخطابى ركه اله "ا الس قلا 
موق ا ماتا ن م اء كن با وخوت وا اا ان ا 


ب - النسخ لا يكون إلا في زمن نزول الوحي: 
> کو ا و ر س کا ا 
وترتب على هذا آنه لا نسخ الا في زمن نزول الوحيء وهذا ينفي آي تدخل 
للعقل في القول بنسخ دليل شرعي. 
قال رحمه الله : "وهذا لا وجه له؛ لأن النسخ إنما يكون في زمان النبي 


N a 

9) مالم الست ٠١/٤‏ 

() حديث آبي هريرة رضي الله عنه في قصة سهو النبي 5ة حين سلم من ركعتين ثم 
قال: "لم تنقص الصلاةء ولم آنس" ثم قال: "أصدق ذو اليدين"؟ الحديث آخرجه 
البخاري قي صحيحه»ء كتاب: الصلاةء باب (۸۸): تشبيك الأصايع في المسجد وغيره 
حهة ١(‏ 1 وم قى ضحي كاب الما ومراكح الصلات يب( 
السهو في الصلاة والسجود له حديث .)١١۷٤(‏ 

© فال اف ۲٠/١‏ 


يا والوحي غير منقطعء فأما في زمان عمر رضي الله عنه فلا معنى للنسخء 
وقد استقرت احكام الشريعة وانقطع الوحيء وإنما هى زمان الاجتهاد والرئي 
فيما لم يبلغهم عن النبي بي نص وتوقيف "© 
ت - آخر الأمرين بقضي على المتقدم منهما: 

اف شرو الس ۹ رک ارکی ن الل بن ا به اة 
من حكم مع ما يفيده المنسوخ من حكم يمكن للمكلفين آن يعملوا بالناسخ؛ لأن 
المتسرخ جاء ليحقق مضلحة قي الزمن الذي شرع قيه. 

قال رحمه الله في تعارض النهي والإباحة في كتابة الحديث: "يشبه أن 
يكون النهي ا رکو لیت ا ٠‏ 


ٿث - معرفة النسخ بتأخر إسلام الراوي أو هجرته: 

وهذا من طرق إثبات النسخ بمعرفة أي الراويين أسلم قبل الآخر فتقدم 
رواية المتأآخر إسلامه على من تقدمه في الإسلامء قال رحمه الله : لن راویه آبو 

1R 
0 هريرة وهو متأخر الإسلام» وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخر‎ 
ج - ما لا يصح فبه النسخ:‎ 

فا كن اتس قى الآكاء القرعتة ول كن خا جاه عن اهيا 
هذا يعني تعارض السابق واللاحق في الخبر الذي قد لا يتكرر. 


ال ركه الله "مى قرلهة "اة الرلى" ٠‏ أن الحا له يرل آره 


( 0 شام اسن ۲ 

(© مالم اسن ١۳ء‏ 

(6) اوضع الصايق. 

() جزء من حديث آبي مسعود البدري رضي الله عنه: قوله َي "إن مما أدرك الناس 
من كلا اليو الأرلي ا لم تمت فاضخم ما شت اخرجه البخاري فى 
صحیحه» کتاب: الأدب»ء باب )۷۸( إِذا لم ت تستح فاصنع ما شئت کرت " حدیث ( ۲۰ 


1۹۷ 


ثابتاً واستعماله واجباً منذ زمان النبوة الأولى» وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى 
الحياء وبعث عليه» وآنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم» ولم يبدل فيما بدل 
منها؛ وذلك آنه أمر قد علم صوابه» وبان فضله»ء واتفقت العقول على حسنه 
ها کن ا ا و غ ا وا 


ح - اشتراط ذكر الدليل الناسخ عند القول به: 
بالدليل الناسخ. 


قال رحمه الله : "وقال غیره هذا منسوخ» ولم یذکر في نسخه خبرا يعلم 
به CM‏ 


خ - ما يصح به النسخ: 

لا جس ال ¥ ولل شي الى كيح من الاجا ا نة 
اللضي مل 3 نعف الشاي إن خاف التضن :قال رة ل ولس ك 
بالقياس ولا بالأمور التي فيها احتمال ". 


د - العمل بالناسخ: 
وهذا ثمرة النسخ: آن يعمل بالناسخ من الدليلينء قال رحمه الله: "ثم 


نسخ ذلك واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل» سواء 
آكان هتاك إنزال اى لم بك" . 


ذ - جواز نسخ الشيء قبل العمل به: 


.٠٠١/٤ معالم السنن‎ )١( 
.٠١٠٤/۲ معالم السنن‎ )١( 
.٠۷٤١ مباحث في المقاصد والاجتهاد ص‎ )۳( 
.١١/١ معالم السنن‎ )٤( 
.۸۸/۱ معالم السنن‎ )٥( 


ومن قات على عا ذب له ا مخ ا رق ال ى أن فة 
الشيء قبل الفعل جائزء آلا ترى أن النبي ب آمره بإمساكه قبل آن يرده» فكان 
5 ۰ ۰ چ & )\ I n‏ 0 » ۶ 

في ذاك نسخ لحكمه الأرر "7 وقال : وفیه مسند لمن رای جواز نسخ 
القي ءاقل العمل ر 


ر - نسخ السنة بالإجماع: 


وهذا على خلاف بين أهل العلم في جوان نسخ الدليل الشرعي بالإجماع؛ 
تتاقضة اشتراطهم أن يكرن الاسخ خطابا شرغياء ولكن قال ابن الحصلام: 
"والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ» ولكن يدل على وجود ناسخ غيره ٩"‏ 
ذهب إليه الخطابي بقوله رحمه الله : "قد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة 
زلا ا ناجول اماع من الأمة على آنه لا يقتل ٠."‏ 


a 


الميحث التالت 
منهجه قي الترجيح 


المطلب الأول - تعريف الترجيح وشروطه: 


الترجيح لغة : "رجح الشىء (یرجح) إذا زاد وزنه»ء وتعدی بالألف فیقال: 
(أرجحته) ورجحت الشيء بالتثقيل: فضلته وقويته 


اضطافحة قال الجرجاكي: "كات رة فى آجد اللاي ى اكجر *. 


) معالم السنن .۲٠۸/۲‏ 

) معالم السنن .١١١/٤‏ 
۳ لیم المذيك ص ۷۸؟: 
) معالم السنن ۳۲۹/۲. 

) المصباح المنیر ص .۲٠۹‏ 
) التعريفات ص .١۷‏ 


۱۹ 


إلى توف ارجم رة اتم المد اخ القن ماري لها فى 
من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر". 
شروط الترجيح: 
وضع العلماء شروطاً يجب توفرها في الترجيح حتى يؤدي مقصده الذي 
وضع من آجله ومن تلك الشروط : 
- أن يكون الحديثان المتعارضان مستويين في الثبوت والحجية. 
= هدم لمان الج بين الحنيكن آي الأحاديت المتعارضة بوجة مقرل 
= ا کون احد الدشن خاسكا الأكر. 
- أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة. 


اقول ال كن مسو أن مارضا ساهو رل مه 


ويفهم هذا ضمناً من قول الخطابي رحمه الله: 


المطلب الثاني - قرائن الترجيح: 

وليس الترجيح بالأمر الهين؛ إذا يحتاج الناظر في مشكل الحديث إلى سعة 
في علوم الشريعةء واطلاع واسع في علوم الآلة التي تمكنه بعد توفيق الله من 
إيجاد مخرج لحل التعارض بقرينة يعتمد عليها عند الترجيح» على أن تكون تلك 
القرينة متسقة مع باقي نصوص الشريعةء ومؤدية لمعنى يقبله النظر الصحيح» 
ومن القرائن التي اتا الإمام الخطابي رحمه الله: 
أ - ترجيح الحديث. 
ب - الأصح إسناداً. 

فلأن الأحاديث الشريفة تتفاوت من حيث الصحةء فهناك صحيح» وهناك 
)١(‏ التعارض والترجیح ص ۲۲۸۰. 


(۲) مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثین» ص .۲۲٠-۲۲۲‏ 
(۲) معالم السنن .٠۷/٤‏ 


أصح» حيث تتفاوت مراتب الأحاديث بسبب تفاوت مراتب رواتها من حيث 
الح لضبط› وحيین يتعارض حدیثان أحدهما أصح من معارضه فانه يقدم علیه»ء لان 
فيه زیادة ضبط لرواته. 


مثل قوله رحمه الله : قلت : في إسناد هذا الحديث مقالء ولا أعلم أحداً من 
العلماء حرم الصلاة فی رض بابلء وقد عارضه ما هو صح منه»ء› وهو قوله 
'جغلت لي الأرشن مسجذا وطهور ا 


ا یت اکل ین عا کے ااه کال د ف خی ی 
ذر ق الكلب الأسود اہ معارض له»ء فالقول به واجب لثبوته»ء وصحة 


لکا 


ت - ترجیح الحديث لجودته: 


وقد لا يكون التعارض بين حديثين من باب الصحيح والأصح» ولكن 
أحدهما أقل رتبة من حيث القبولء فإذا تعارض حديثان أحدهما حسنء ولآخر 


حسن لغيره› فيقدم الحسن لجودته. 


قال رمه الله "وساد دت غاففة فى الات جود من ,اتاد خير 


الخ 01 


وقال رحمه الله : "وإسناد هذا الحديث إسناد لا مزيد عليه فى الجودة من 
أستاه آمل اك ةة 


.٠٤۸/١ معالم السنن‎ )١( 

(۲) جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي بياة: " أعطيت حمساً..."» 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: التيمم باب )١(‏ حديث .).٠٠١(‏ 

(۲) معالم السنن ۱۹۲/۱. 

.1١/١ معالم السنن‎ )٤( 

() معالم السنن .۲۲٣/۱‏ 


ٿث - الترجيح بعدالة أحد الراوبين: 

فحين يرد حديثان متعارضان في أحدهما راو متفق على ضبطه»ء والآخر 
دونه في الضبطء فترجح رواية المتفق على ضبطه على غيره ممن هو دونه في 
الضبط. 

مثل قوله رحمه الله: "والحديث الأول أصح»› وصالح مولی التو أمة 
ضعفوه» وکان قد نسي حدیثه في آخر عمره''. 


ج - ترجيح رواية من عرف بالاختصاص وطول الملازمة: 


فقد اهتم العلماء بترتيب تلاميذ الأئمة من رواة الحديث من حيث طول 
الملازمة والقرب من الراوي» وجعلوهم على طبقات» فإذا تعارض حديثان في 
أحدهما من عرف بطول الملازمة للراوي أو القرب والاختصاص به فإن روايته 
تقدم على غيره؛ لأنه آكثر خبرة ومعرفة بحديث الشيخء فيحصل بذلك زيادة 
اطمئنان إلى رجحان روايته. 


قال وضفة الل كانت وراك اسل الجا آل ن اة رخ اه 
عنها عمة القاسم وخالة عروة»› وکانا یدخلان علیها بلا حجاب»› والأسود يسم 
کلامھا من وراء حجاب ". 


ح - ترجیح الحديث الذي سلم من الاختلاف: 

فإذا تعارض حديثان وكان أحد الحديثين قد وقع فى إسناده اختلاف بين 
رواته فی سنده أو متنه» فإنه يعد مرجوحاً فى مقابل الحديث الذي سلم من 
الاختلاف؛ وذلك لأن رواته قد ضبطوه» وآدوه من غير اختلاف. 


.٠٠۲/۱ معالم السنن‎ )١( 
.٠٠١/۳ معالم السنن‎ )۲( 


الحمر الأهليةء وورود حدیٿث یعارضه»ء قال رحمه الله : "فأما حدیٿث ابن بجر 


فق اف ف اا 


خ - الترجيح بتقديم المثبت على الذافي: 

التقارقن بين القت ولائ اا مخف فا ركان الخطابي يل إلى 
القول بتقديم المثبت؛ لأنه يخبر عن حقيقةء والنافي اعتمد على الظاهر فيكون 
قول المثبت راجحاً على قول النافي؛ لاشتماله على زيادة عل. 

قال رحمه الله : "والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند 
الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود» والإثبات أولى من 


ا 
وقال : "وقول المثبت أولى من قول النافي؛ لأنه حفظ زيادة لم يحفظها 
النافي "(. 


د - الترجيح بموافقة أحد الحديثين لظاهر القرآن: 

وهذه قرينة خارجية» فحين يوافق أحد الحديثين المختلفين لظاهر القرآن 
يكون أرجح من غيره؛ لأن العلم الحاصل من دليلين آقوى من العلم الحاصل 
من دليل واحد» قال الشافعي رحمه الله في قرائن الترجيعح بين الأحاديث 
المختلفة : "أن يكون احد الحديثين أشبه بكتاب الله» فإذا أشبه كتاب الله كانت 
فيه الحجة (. 


د مراف لقاهر ا د 


(۱) معالم السنن .۲۳۹/٤‏ 
(۲) ینظر التعارض والترجیح .٠١٠-۲۹۹‏ 
(۲) معالم السنن .٠۹٤/۱‏ 

.٠٠۳/۱ معالم السنن‎ )٤( 

.۲۸٤ الرسالة ص‎ )٥( 

(7) معالم السنن .٠٠٤/١۱‏ 


ذ - الترجيح بعمل الصحابة بأحد الحديثين: 
إذا تعارض حديثان أحدهما قد ثبت عمل الصحابة به» فإنه يرجح على 
غيره؛ وذلك لأن الصحابة لم يتركوا العمل بالآخر إلا لحجة عندهم. 


ففي الحديثين المختلفين في الصلاة على الجنازة قال: "وقد ثبت أن أبا 
بكر وعمر - رضي الله عنهما صّلي عليهما في المسجد» ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء ففي تركهم إنكاره دليل على 
کو 


ر - الترجيح برواية أخرى لأحد الحديثين: 

وفذا من 'الففافا بين آي الحدية الرأحة إا ارضت فن فى 
فيكون ما فيه قرينة لترجيح آحد الوجهين المختلفين. 

ففى توجيه الإشكال الوارد فى حديث : "ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير 
من يونس بن متى "» قال رحمه الله: "قلت: وهذا أولى الوجهين وأشبههما 
بمعنى الحديث» فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال بي : ما ينبغي لذبي أن 
بقول: اٿ خر من پوس بن متي ' قحم به الأنبياء كليم قفخل هق في 

» 1( 
و ا 
ع روا اب اال على رو يره 

إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما صاحب القصة الواردة فى الحديث 
فيكون حديثه مقدماً على غيره» وتكون قرينة لترجيح خبره على غيره؛ لأنه 
أعلم بما جاء فى الحديثء وأكثر التصاقا به. 
)١(‏ معالم السنن .٠٠٠/١‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


(۲) معالم السنن .٠٠١/٤‏ 


"قلت: وميمونة أعلم بشأنها من غيرهاء وأخبرت بحالهاء وبكيفية الأمر في ذلك 


س - ترجيح الموصول على المرسل: 


وه ا ك جن لجن تى لها د المرصول ي الل 
EJ E I E‏ 
خت کی کا و کر اع ها وای ا کے دک 0 
ثبت آن أحد الحديثين مرسل فهنا لا يصح آن يعارض الموصول إذا صح» لأن 
رمل م اف 


قال رحمه الله : "لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي بيا وإنما هو حكاية 
عن كتاب آتاهم» فقد بحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع 
به قبل الدباغ ". 


ش - ترجيح الروابة الزائدة على ما يضادها: 

وهذه - آيضاً - مسالة خلافية بين المحدثين فى أيهما يقدم» الحديث 
الذي تضمن زيادة على غیره» والصحيح ن Þ!‏ یحکم بحکم عام فی هذه 
المسالةء إنما ينظر في حال كل حديث على حدة وإنما يكون الترجيع بما يتوافر 
من قرائ فى ذلك ما عدا عا زك الصسحاة قى الحت وشكت لك الزيادة قان 
تأخذ حكم الحديث المستقل بذاته» فالصحابة كلهم عدول. 

قال رحمه الله : "وهذه فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري دون 
غيره من الصحابةء وقبول الزيادات واجب» فكان المصير إلى حديثه أولى ". 
(0 هام الس 4۳١‏ 


(۲) معالم السنن .٠۹۲/٤‏ 
(۲) معالم السنن ۲۳۹/۱. 


ص - ترجيح المفسر على المجمل: 

فحين يتعارض حديثان آحدهما ورد فيه تفسير لعلة الحكم الوارد في 
الحديث مع آخر لم يذكر العلة فإن المفسر يقدم على المجمل؛ لاشتمال المفسر 
على إيضاح وبيان للحكم» وآقوى في تآكيد الاستدلال به. 

قال رحمه الله : "قلت : قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه 
عائشة؛ لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودي» والخبر المفسر أولى من 
المحم , 

ولم أقف في كتاب المعالم على توقف الإمام الخطابي عن العمل بالحديث 
في حال عدم إمكان الجمع أو الترجيح» أو القول بالنسخ» لذا لم أجعل للتوقف 
فصلا مستقلاً بالتوقف في الحديث. 


الخاتمة : 
الحمة لله آلذى تر جضان أفل الحق الم والعل بالسة العرنة 
آما بعد»» 
فقد تم هذا البحث على ما بني عليه من مقاصد» وعلى ما خطت له من 
أ - أن الحق بين وسهل الوصول إليه لمن أخلص لله في بحثه عنه» وسلك 
سیل فون ف الت ا ما افك له من ديك ال ل 
ب - أن منهج آهل العلم في النظر في مشكل الحديث قد بني على أسس 
ا د ف اى قا ص ل ا 
ج - أن تعظيم السنةء و الاحتفاء بهاء ودفع ما قد يوسوس به شياطين الجن 
بجلا رة المت اذى وضغة الطمه القن سافنا من ارك الز 
والهوی. 
د > ار شر اا الاي وة عت الكية الاريقة رة 
الفائقة قى النظر والدراسة لمسائل مشكل الحديث. 
و = ع لان تن ها الست لى نزت من ك ولبدة ف 
ز - اقترح آن تنشاً جمعية علمية تعنى بدراسة الشبهات التي تثار في هذا 
لفان تى وك اسه افو ااام 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الصادر والمراجع 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام محمد بن علي 
الشوکانی»› ط A0٥‏ مطبعة الحلبىء القاهرة. 

طبعة ۱۳۸۱-۱۲۳۸۲ه حيدر آبادء الهند. 

الإمام الخطابي وآثاره الحديثية ومنهجه فيهاء د. أحمد بن عبد الله 
الباتليء» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ عمادة البحث العلميء» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 

الاما الخظاب راثي قى لى الحديك قسم المخطرطات عة زين 
المكتبات بجامعة آم القرى»› مكة المكرمةء رقم (ر ۰٤۱۸٣‏ ۰)» عام 
(١١٤هھ).‏ 

اة یروک 

فة الهاف لاقل اح ن هان امي لصحو + عة الرحة 
المعلمي» ط ١۳۷٠هے‏ دار إحياء التراث» بيروت. 

الارن فى لخت ب لى ب ححف الق الت اليل 
۸ه مكتبة العبيكانء الرياض. 

الحا اله الا 24 اه ان القاف القاس 

ط ٤١١‏ اھ دار الكتاب العربى»› بیروت. 


التقريب والتيسير» محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق : عبد 
الوفات كن الشف الك ا 4١‏ اه ار الك الك 


۰۸ 


¬1 


۲ 


ا 


و 


7 


۷ 


1۸ 


-۹ 


١‏ کک 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق : محمود 
الا ا و ا 

لرك للامام مح ين فرعن التاق ل ١اه‏ كار الراك 
دمشق. 

عبید دعاس وآخرونء» الطبعة الأولی ۸١٤٠ه‏ دار ابن حزم» بيروت. 
لاوط اة الفا ١‏ 4 اه رسس الرسال ديروت 

محملك علي قطب» وهشام البخاريء› المكتبة العصريةء صددا ببروت 
A٤‏ 

اعت © ال ضا جوت ف 

١ه‏ دار الصديق. 

فة المعارفه راقن 

ک. نور الدين عتر»› ط ٤٤٦‏ اه دار الفكرء دمشق. 

شاط وندت المرغف لىدار سان العربة روت 

مباحٿث في المقاصد والاجتهاد والتعارض والترجيح»› د. عبد المجيد محمل 
الترهوة الك الأرلى 4١ف‏ اصدا ك الدراسات الى والحة 
العلمى» جامعة الشارقة. 


۲۰۹ 


۴ 


۲ 


٤ 


—Y0 


ا 


~۷ 


~۸ 


-۹ 


»ل 


محم آي اجه هة الملا لعا هه هه اي ن 
محمد بن قاسم» ط دار الحديثء القاهرة. 

مختار الصحاح» لأبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط ١٠٠٠م‏ المطبعة 
الأميريةء القاهرة. 

مختلف الحديث» د. أسامة عبد الله خياطء الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه‏ مطابع 
الصفاء مكة المكرمة. 

مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» دننافذ حسين حماد» الطبعة 
الأولى ۸١١٤٠١ه‏ دار الوفاءء المنصورة. 

المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومىي» ط۹٠۱۹٠ى»‏ المطبعة الأميريةء 
القاهرة. 

معالم السنن شرح سنن آبى داود» لأبى سليمان: حمد بن محمد 
الخطابى» خرجه وراجعه د. نه محمد تام الطبعة الأولى ١٤١۸‏ 
مطبعة e‏ القاهرة. 

معجم البلدان» لیاقوت الحوي» ط ۳۹۹١ه‏ دار صادرء بيروت. 

المفردات في غريب القرآن» لحين بن محمد الأصفهاني» تحقيق : محمد 
O ET‏ ۱ه 

وفيات الأعيان وأآنباء أبناء الزمانء لأبي العباس آحمد بن خلكان» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر بیروت. 


1۰ 


